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	بالمساء جلست للحاسوب، أضاءت نافذة الرسائل بستٍّ جديدة، لم أفقد الأمل في رسالة منك، تفقَّدتهن، بعث الناشر بتقرير مفصل عن الرواية، حدد بنهايته التعديل المطلوب في نقاط، وشدد على ضرورة إنجازه لتلحق بالمطبعة.. ثم قصيدة عمودية من سلفي يكتب الشعر سرًّا ويسميني الملهمة، وبرقية شكر من أحدهم لقبول الصداقة مع رغبة مشددة بضرورة التواصل، ودعوة لحضور كورس ببرنامج تنمية بشرية بأحد المراكز الثقافية الشهيرة.. وأخرى للمشاركة بوقفة صامتة احتجاجًا على مقتل الشاب السكندري بأيدي عناصر شرطية، والأخيرة لم تكن غير اقتراح مهذب من قارئ باستبدال عنوان عمودي اليومي ليصبح «رؤية» بدلًا من «لمحة».. كنتَ تراسلني يوميًّا بهذا الوقت، ترسل قلوبًا وأيقونات مضحكة، بعض زهور برية وصور جياد وجُملًا معكوسة لن يفهمها سوانا.. طال غيابك هذه المرة، لم تُجب على رسائلي، ولم تتصل.
	تذكرت كل ليلة كنت أستيقظ فيها لأجد خيالي بجواري، أفقت ليلة الأمس أكثر من مرة، رفعت رأسي لتطالعني صورتك، كنت وسيمًا على الرغم من أعوامك الخمسين، فكرت أن أتصل لأصرخ فيك: ألم تنتهيا بعدُ؟ كنت أتساءل: كيف تحب امرأةٌ رجلًا يضاجع غريمتها يوميًّا؟ وكيف تستمر في الحياة على الرغم من يقينها من ذلك، ثم تعود ببساطة لتخط اسمه مفردًا «خ ا ل د» بكل صفحة قبل أن تكتب؟.. الأمس حلمت بك على الرغم من أنني أقاوم جنون مشاعري، نهضت من فراشي، أمسكت بحاسوبي، فعلت الرسائل، وكتبت: « أيها الخالد.. هذا الغياب كله من دون وداع !».. في النهاية حذفت الرسالة.
	كان صباح اليوم التالي أكثر غرابة، لم يفتح الباب طوال النهار حتى لبائع اللبن.. أزحت ياقة القميص عن عنقي، داومت على تمرين الاسترخاء لثلاث دقائق، امتلأت بالرضا، أعدت على نفسي الاكتشاف ذاته؛ فاليوم الذي عادوا فيه كان عاديًّا، عاديًّا جدًّا.. فعلت الأشياء نفسها، بغير ترتيبها ربما، قرأت الجرائد نفسها، تناولت قهوتي، تجاوزت عيناي نافذتي المتسعة.. الضيقة جدًّا، حاولت أن أرى شيئًا غيرهم فلم أجد، واربت النافذة، التقطت عيناي فوضى الخزانة، واجهت اصفرار فستاني بوجه باهت ممتقع، أزحته بعيدًا، اتصلت بالشقراء ذات اللثغة لأؤجل موعد الأديب الكبير، استلقيت على الأريكة وعيناي تتساءلان: هل كانوا فعلًا هنا: سيدة الشال، والرجل الضخم ذو الشارب وأنثى العلكة وصياد اليمام، هل عبروا من دون أن يتأذى أحد؟!
	اكتشفت أنني لم أكن مضطرة للجلوس على عتبة منزلي لخمسة عشر عامًا؛ كما فعلت «برتا» برواية «باولو كويلو» لأعرف أن ثمة شياطين تذهب وتجيء في كل لحظة من دون أن يؤدي حضورها بالضرورة لارتباك الأمور؛ لأنها ببساطة تطوف العالم لترى ما الذي يجري، ولتختبر هذه الروح أو تلك.
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